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  ملخص:

 تحـظ لم الـتي الهامـة المواضـيع بـين مـن لـبلاد المغـرب (تـونس و الجزائـر خاصـة) القـديمالحضـاري  التـاريخ يعـد     

 راسةلد ا يهتدى التي المراجع نقص عليه ترتب مما جامعاتنا، في والمؤرخين الباحثين أوساط في المناسب بالاهتمام

 الحـديث التـاريخ دراسـة علـى تنصـب التاريخيـة الدراسـات جـل بالمقابـل ونجـد الفـترة، هـذه مواضـيع مـن موضـوع أي

 انطلاقـا بمرحلـة مرحلة الإنسان يبدأها التي المتتابعة الأحداث سلسلة هو التاريخ أن ذلك في مراعين غير والمعاصر،

 التاريخيـة المغاربيـة المدرسـة تراعيـه لم التوجيـه في نقصـا يعتـبر امـ وهـو اللاحقـة العصـور إلى التـاريخ قبـل مـا عصور من

 خصائصـها علـى تـدل الـتي المختلفـة آثارهـا عليها تشهد متعددة، حضارات تعاقب إفريقيا شمال عرف، فقدالحديثة

  .اندثارهما بعد طويلة لقرون قائما اتأثيرهم ظل انالت تين القرطاجية والنوميديةالحضار  بينها من شعبها، تقاليد و
علــى طــول  إن حلــول الفينيقيــين بــبلاد المغــرب القــديم، وبنــائهم لمحطــات تجاريــة في ايــة الاف الثــاني قبــل المــيلاد    

كان ســببا في اقامـة علاقـات اقتصـادية واجتماعيــة متينـة بـين هــؤلاء سـواحل الضـفة الجنوبيـة للبحــر الابـيض المتوسـط،
محطــة  300لــتي شــارفت العــدد بالنضــر الى العــدد الهائــل مــن تلــك المحطــات وا ،(النوميــد) فــدين والســكان المحليــيناالو 

كـــانوا قـــد تعايشـــوا بشـــكل ملائـــم، ممهـــدين الطريـــق ه الى أن الفينيقيـــين والنوميـــديين  يبـــدو مـــن خلالـــتجاريـــة وهـــو أمـــر 
  .ق.م814لك التعايش من خلال انشاء قرطاجة ذلتجسيد 
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قالــة بنصــيبي في اجــلاء جــزء مــن الغمــوض الــذي اكتنــف أحــد أهــم  لك أردت ان اســاهم مــن خــلال هــذه المذلــ     
ـــرا في تاريخهـــا بشـــكل كبـــير. بـــدءا  وكيـــانين سياســـيين  ـــاقتصـــاديين وعيكـــريين ظهـــرا في المنطقـــة وأث   ، فقـــدالفينيقيينب

 لىا دفعــتهم الــتي العوامــل أهــم ثم الســوري السّــاحل في اســتقرارهِم قبــل منــه قــدموا الــذي الأصــلي مــوطنهم الى أشــرت
 تجاريـة لمحطات انشائهم ،ثم المتوسط الابيض للبحرِ  الغربي السّاحل الى وصولا التجارية المحطات وانشاء البحر ارتياد
 الى فيـــه تتطرقـــ الغـــربْ  في مـــدم أهـــم لقرطاجـــة مـــوجزا تاريخـــا تقـــدم وأخـــيرا ،القـــديم المغـــربِ  ســـواحِلِ  طـــول علـــى

 المحليـــين الســـكان مـــع المختلفـــة بعلاقاِـــا هـــاتوختم الغربيـــة المراكِـــز مهـــاوتزعٌ  صُـــور عـــن انفصـــالهِا ثم التجـــاري تطورهِـــا
 التــــاريخي التطــــور بينــــتٌ  فقــــد النوميــــديونثم ؛ م.ق146 ســــنة في وتــــدميرها بتــــدميرها انتهــــت والــــتي ورومــــا والاغريــــق
 والاوضـاعِ  الحـدود ذكـرْ  مـع الحاصـلْ  التقسِـيم الى بالإشـارةِ  تشـكلّت الـتي للممالـِك التاريخيـة المصادر تطرقِ  للاسم،ثم

 أهـــــم بإيجـــــازِ  هـــــذا المقـــــال وختمـــــتُ  مقتضـــــبٍ، شـــــكل في النُوميديـــــة للمالـــــك والسياســـــية والاقتصـــــادية الاجتماعيـــــة
  .اليها تتوصل التي والنتائج الملاحظات
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العظـيم الـذي جـاب البحـار طلبـا للثــروة وبحثـا عـن المعـادن النفيسـة اينمــا لابـد لنـا أن نتعـرف علـى هـذا الشــعب      
 وجدت، فمن هم الفينيقيون؟ وما هي أصولهم ؟.

مهـــاجرين مـــن ســـواحل البحـــر  هـــيرودوتاختلـــف المؤرخـــون القـــدامى والمحـــدثين حـــول الفينيقيـــين ،فقـــد اعتـــبرهم     
في منطقـــة الخلـــيج تتشـــابه مـــع مثيلاـــا علـــى الســـاحل كمـــا أشـــار ســـترابون الى وجـــود معابـــد وومـــدن  ،)1( الارتـــيري
أم نزحوا إلى لبنان عن طريق البحر الميت بعـد حـدوث زلـزال (Justin) فيما رأى المؤرخ جوستان ، )2( الفينيقي

أن  موســـــكاتي  كمـــــا بـــــينّ ،)4( أمـــــا فيلـــــون الجبيلـــــي فـــــيرى أن مــــوطنهم الأول هـــــو لبنـــــان ،)3(في مــــوطنهم الأصـــــلي
  . ) )5م وجمعت بينهم الطبيعة الجغرافيةائل مختلطة من الآراميين والفلسطينيين والعبرانيين وحدّ الفينيقيين قب

      ـــم قـــدموا مـــع الهجـــرات السّـــهـــذا ويـــرجمـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بدايـــة مـــن ســـنة  )6( اميةح أغلـــب المـــؤرخين أ
الإلـه ملكـارت)  مركبـة مثـل عبـد ملكـارت (أي عبـدويستدلون على ذلك بحمـل الفينيقيـين لأسمـاء ، )7(م.ق3130

  ) .8وعبد أشمن ( أي خادم الإله أشمن ) و جميع الأسماء التي من هذا النوع هي من أصل يمني (
ا هــو الســاحل ها واســتيطاِ المكــان المناســب لاســتقرارِ  الــتي وصــلت إلى ســوريا أن  )9(وجــدت القبائــل الكنعانيــة      

وتجمـع أغلـب المصـادر التاريخيـة علـى  ،)10(البحـر الأبـيض المتوسـط الـتي تعـرف اليـوم بلبنـان،علـى شـواطئ   وريالسّ 
الأغلــــــب شــــــيئا " فينيقيــــــا وكنعــــــان كلمتــــــان مترادفتـــــان تعنيــــــان علــــــى ــــــــفـ ،شــــــعب واحــــــدوالفينيقيــــــين أن الكنعـــــانيين 

منطقــــة   ختيــــارلاوقــــد دفعهــــم  ،)01رقــــم  قنظــــر الملحــــأُ ( ،11واحــــد...وكلها مســــميات تعــــني الحمــــرة الأرجوانيــــة "
  ها في :شير إلى أهمِ الساحل أسباب عديدة نُ 

ــالوجـود السُــ -*    العبلاويــين في "  و ،الأمــوريين في إقلــيم "أمــورو"تواجــد وري ممـّثّلا في كاني المعتــبر في الــداخل الس
  .إبلا " 
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أن الفينيقيـين قـد هـاجروا  وذلك إن صّح ،التشابه في الطبيعة الجغرافية بين موطنهم الأصلي وموطنهم الجديد -*   
  .)12(من سواحل الخليج العربي

 لهــا المرتفعــات حــتى تكــون حصــينة اختــاروافي تأســيس المــدن الــتي  او أا توطــدت أقــدامهم في تلــك المنــاطق بــدلمــو      
 (Byblos)بيـل و جُ  Tripolis) (و طـرابلس  )وس حاليـارطـُطَ  (و أرواد  (Ugarit)،فبنوا أوغاريـت  )13(

وغيرهـا ) Botrysوالبـترون ((Tyr)   وروصُـ(Beyrouth) ، كمـا بنـوا بـيروت(Sidon)ونأو صـيدُ وصـيدا 
  .)14( من المدن التي لا يسع اال لذكِرها

ــــ لكــــن    
ُ
بقيــــت كــــل مدينــــة تحــــتفظ  بــــلدة بســــبب طبيعــــة التضــــاريس، وحَــــمُ  دن الفينيقيــــة دولــــةٌ لم تتشــــكل مــــن الم

  .)15( لاتحاد مع البقية في حال وجود ديد خارجيباستقلالها الذاتي لكنها كانت تضطر الى ا
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حتى أصـبح لهــم مكانــة ،بالتجــارة والأسـفار وركــوب البحــر عًــاشـعبًا مول )*بطبيعـة بلادهــم فينيقيــا()16(نشـأ الفينيقيــون
لت انتقـــال المصـــريين ســـه  فقـــد كـــان الموقـــع الاســـتراتيجي لفينيقيـــا بوابـــةً  ،مرموقـــة حضـــاريا بـــين الأمـــم الـــتي عاصـــروها

ل علـــى الفينيقيـــين ر الموقـــع أيضـــا إطلالـــة بحريـــة للأشـــوريين والفـــرس وهـــو مـــا ســـه ل آســـيا كمـــا وفـــواليونـــانيين إلى داخـــ
عوب هــذه الشُـــ فــتْ لِ أ، حـــتى )17( الإمبراطوريـــات الكُــبرى آنــذاك كالمصـــريين والأشــوريين واليونــانبالاتصــال المباشــر 

جم القطــبي واكتشــافهم الــنً  ،)18(ارمَ ناعة الســفن بظهــور المســهم صِــر خاصــة بعــد تطــوي ،نهم علــى شــواطئِهاســف رؤيــةَ 
  .)19( النجم الفينيقيتيمنا م الذي أسماه اليونانيون 

في  قوا طـريقهم،وشـ )20(الأسـود وإقلـيم القوقـاز في مغـامرام التجاريـة إلى سـواحل البحـرِ  وقـد وصـل الفينيقيـون    
ــا  )21( المتوســط وصــولا إلى الجــزر البريطانيــة الغربيــة للبحــر الأبــيضِ  الســواحلِ  حــاملين معهــم ســلعًاُ  ،قــارةِ أمريكــا،وربم 

المعـادنِ النفيســة والجلـود والأخشــاب  *) بخامـاتِ *قايضــتِها (والحلُــي والثيّـاب الأرجُوانيِـة مــن أجـل مُ  تلفـةً كالتماثيـلِ مخُ 
  . )22(والعاج

المحطــاتِ التجاريــة المؤقتــة تميــز الفينيقيــونً عــن غــيرهم مــن شــعوب تلــك الفــترةِ باعتمــادهم علــى سياســة إنشــاء         
  اأكثرهـا أهميـة اسـتراتيجي ثمُّ تحولـت ،)24(في المنـاطق الـتي تصـلُها سـفنهم  ،وذلـك )23(Escales  سـكالات)(الإ

المـــدن  تشـــجيع مُلـــوك خاصـــة بعـــد تزايـــدِ أعـــدادِ المهـــاجرينَ الوافـــدين مـــن الشـــرق بعـــد،زدهـــرة إلى مســـتوطناتٍ كبـــيرة مُ 
ــ )Cadex(نــذكر مــن أهــم هــذه المســتوطنات قــادش  ،)25( للهجــرة الفينيقيــة في حــوالي  )Lixusوس (وليكسُ
إضـــــــافة إلى عشـــــــرات المســـــــتوطنات في قـــــــبرص  ،)26(ق.م1101) في حـــــــواليUtiqueق.م، وأوتيكـــــــا (1110

 02انظــــــر الملحــــــق ) (Idalion(  ) وايــــــداليونAmathus) وامــــــاثوس (Kitiumوســــــردينيا مثــــــل كيتيــــــوم (
  .) 27(وتشير الأدلة إلى أن مدينة صور هي التي لعبت الدور الرئيس في تأسيس المستوطنات الفينيقية  .)التوسعات
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هـو أسـطوري ومنهـا  ويظهر لنا جليا إن هناك أسباب معينة دفعت الفينيقيتين إلى الاتجاه جهـة البحـر ،منهـا مـا     
ماهو اقتصادي ومنها ماهو امني ، فأما الأسطورة فأا  تقول أن أبنـاء الملـك أحينـور ملـك مدينـة صـور اضـطروا إلى 

 . 28يوسز  م في إنقاذهم أختهم أوربا التي خطفها الإله الإغريقيالبقاء في أوربا بعد فشله

صـــغر مســـاحة الأرض و محاصـــرا  والـــدافع الاقتصـــادي فتمثـــل في رغبـــتهم في البحـــث عــن أســـواق جديـــدة  أمــا    
إلى  أدى ذلـك ، وضيق المساحة الصالحة للزراعة وقلة المراعي مع الزيادة في عدد السكان والحاجة إلى الطعـامبالجبال

، وهذا بدوره يتطلب الحصـول علـى مـواد خـام ووجـود أسـواق لتصـريف المنتجـات تحويل الاقتصاد إلى تجاري صناعي
جعــــل  ضــــغط الممالــــك اــــاورة كمــــا ان ،29، وعليــــه فقــــد اتجــــه الفينيقيــــون إلى البحــــر ووجــــدوا فيــــه أســــهل الطــــرق 

عوب البحر والهجمات الأشـورية المتكـررة مـن داخـل الفينيقيين يشعرون بعدم الأمان و الاستقرار خاصة بعد غزوة ش
صــارت فيمــا بعــد مركــزا لإشــعاع حضــاري تشــبعت منــه  ،،وهكــذا أصــبح البحــر الأبــيض المتوســط بحــيرة فينيقيــة ســوريا

  فكريا وروحيا و منهم النوميديون.عديد الشعوب 
3�J�J�J�J W��������������� �

 -واصـل التســمية  ،يـة  وأكثرهـا أهميـة علــى الإطـلاق*أشـهر المســتوطنات الفينيق Carthageتعتـبر قرطاجـة*      
وهــو مــا فُســر علــى أن المدينــة قــد ورثــت مركــزا أكثــر قــدما منهــا في  ،الــتي تعــني" المدينــة الجديــدة"* -قــرت حدشــت 

هـا وبالتّالي قـد تعـني "مدينـة جديـدة" بالنسـبة  لأوتيكـا الأقـدم منهـا والـتي لا تبعـد عن ،ذلك الموقع ،أو أا ألحُقِت به
  سوى بثلاثين كلم.

بطلتهــا الملكــة الصــورية  30 بنيــت المدينــة في خلــيج أوتكنســيس، وقــد بــني تأســيس المدينــة علــى أســطورة تاريخيــة     
اليسـار ،الـتي دفعهـا غضـبها مـن أخيهـا بيغمـاليون بعـد قتلـه لزوجهـا الكـاهن الأعظـم لمعبـد الربـة عشـتروت إلى الهــرب 

وحال وصـولها إلى موقـع قرطاجـة حاليـا عقـدت  ،ريقيا بعد مرورها القصير بقبرصبرفقة عدد من مؤيديها إلى شمال إف
حصـــلت بموجبهـــا علــى قطعـــة ارض تعـــادل مســـاحة مـــا أحـــاط بـــه  Hairbasاتفاقيــة مـــع ملـــك الليبيـــين هياربـــاص 

  خيط رقيق من جلد ثور .
،كمـا أنـه 31رق وغـرب المتوسـط وقد اخُتير مكان التأسيس بعناية فائقة ،فهو يقع وسط الطريق الواصل بين شـ     

  يعتبر موقعا محميا طبيعيا بفضل كثرة الرؤوس البحرية ااورة له كرأس ديماس وكاب بون.
بعـد أن أحضـرت اليسـار مـن قـبرص ثمـانين عـذراء  (عشـتار)أصبحت المدينة الجديدة مركزا دينيا للربـة عشتروت      

اهن جونــو بعــد أن ضــمن لنفســه أن يكــون الكــاهن الأعصــم نــذرن أنفســهن للخدمــة في هــذا المعبــد ،كمــا رافقهــا كــ
لمعبـــد المدينـــة الجديـــدة ولخلفـــه مـــن بعـــده ،كمـــا اســـتفادت هـــذه الملكـــة مـــن خـــبرة العديـــد مـــن مرافقيهـــا لبنـــاء مجتمـــع 

ويظهـر ذلـك في تقـديم  ،حضاري بالمدينة ،لكن رغم ذلك ظلت قرطاجة منـذ تأسيسـها تـدين بـالولاء والتبعيـة لصـور
لكنها استطاعت مع مرور الوقـت أن تظهـر   ،مداخيلهاممثلة في عشر  ،32الهدايا السنوية لمعبد الإله ملقرتالقرابين و 

 33ق.م574 كمدينة مستقلة مستغلة ضعف صور وبقية المدن الفينيقية الشرقية بعد سـقوطها في نبوخـذ نصـر سـنة
قاعـدا في شمـال إفريقيـا مـرورا  ،34لفـرس والإغريـقنافسـت ا لتتطور ثم تتـزعم المـدن الفينيقيـة الغربيـة وتنُشِـأ إمبراطوريـة
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 وانطلقـت منهــا ،(ملحـق المـدن الفينيقيـة في شمــال إفريقيـا) 35بسـردينيا وصـقلية الغربيـة وجــزر البليـار وسـواحل اســبانيا
 إلى  Hannonونوحنـ Hamilcon رحلـتي هميلكـانأشـهرها رحـلات طويلـة حُفظـت في كتـبِ التـاريخ القديمـة 

  تلعب بعد ذلك دورا هاما في صنع الأحداث التي ميزت هذه المنطقة.،ل)36(إفريقياوب غرب نُ بريطانيا وج
ـــةشـــهدت العلاقـــات القرطاجيـــة         ـــامن قبـــل المـــيلادتـــوترا  الإغريقي ـــة مـــن القـــرن الث نتيجـــة اشـــتداد المنافســـة  بداي

 )Silnusة سـيلينوس الإغريقيـة (مدينـجـيش حاولت فقد  صقلية ةوكان مركز هذا التوتر جزير  ، 37التجارية بينهما
لكـــــن قرطاجــــــة  ،)Panormus( موتيـــــا وبـــــانورموس ق.م طـــــرد الفينيقيـــــين مـــــن مســـــتوطنام في 580في ســـــنة 

ق.م في معركــة ألاليــا 535ســنة ينلاتروســكيا مــع حلفائهــا نصــرا مشــتركات وحققــ اســتطاعت ان تصــد هــذه المحاولــة
Alalia38.  

اتجهــت و  ،39م مــدة ســبعين عامــا.ق480في صــقلية بعــد معركــة هيمــيرا توقفــت السياســة التوســعية القرطاجيــة      
 40خـــلال هـــذه الفـــترة إلى كســـب أراضـــي في أفريقيـــا علـــى حســـاب جيراـــا النوميـــديين في محاولـــة لتعـــويض خســـارا

ـــتي وفـــرت المـــؤن الضـــرورية مـــن الطعـــام كمـــا شـــكلت منطقـــة اســـتيطان جديـــدة  فأمّنـــت بـــذلك أخصـــب الأراضـــي ال
حـــتى فـــزاد نفـــوذ قرطاجـــة في الـــداخل بشـــكل كبير  ،41 صـــقليةض الســـكاني الـــذي أصـــبح مهـــددا في لاســـتيعاب الفـــائ

 hippoوأشـهر المراكــز الجديـدة نجــد هيبـو أكـرا ،42الى أعمـدة هرقــلمـن خلــيج السـرت  مراكزهـا التجاريــة تامتـد

Acra  وهيبـو ريجيـوس ،بنـزرتhippo regius  وروسـيكادا  ،عنّابـةRusicade   ها مـن سـكيكدة...،وغير
دن التي بقيت أثارها شاهدةً على عمقِ التأثيرات القرطاجية

ُ
  .الم

فاـــك الطرفـــان ، 43ق م) 241-264( ولىفتيـــل الحـــرب البونيـــة الأينا أشـــعل احـــتلال قرطاجـــة لمضـــيق مسّـــثم     
ثلاثـــة ثم انشــغلت قرطاجــة مــدة ،44وتقــف القتــال بعـــد قبــول قرطاجــة الصُــلحواســتنزفت امكانيــام الماليــة والبشــرية 

توجـه أهتمـام قرطاجـة الى اسـبانبا  ،45سنوات بإخماد غظب مرتزقتها الذين ثاروا بعد أن عجزت عن تسديد رواتبهم
 Hannibal ثم ابنـــه حنّبعـــلHasdrubal ومـــن بعـــده صـــهره هاصـــدربعل  Hamilcarفبســـط حملقـــار 

يــذانا بحــرب بونيــة ثانيــة ا Sagonte، وكــان اســتيلاء حنبعــل علــى ســغونت 46نفــوذهم علــى شــبه الجزيــرة الايبيريــة
انتهـت بتوقيـع قرطاجـة مرغمـة علـى معـادة زامـا الشـهيرة سـنة و  47بدأت بحملة حنبعـل علـى رومـا دامت عشرين سنة

  .48ق م 202
بــدعوى خــرق  حراق ســكيبيو إميليــانوس لقرطاجــة وتــدميرها ائيــابــإق م  146ســنة  البونيــة الحــروب انتهــت       

وتشـبع رث تحـ ثم أمـرأن  ،49ق.م 150سـنة  بعـد اعلاـا الحـرب علـى ماسينيسـا قرطاجـة لأحـد بنـود معاهـدة زامـا
ع مــن تبقــى  يــمعظــم المــدنيين وب حِ ذبــْبعــد ، الأرض بــالملح لكــي لا ينمــو فيهــا أي نبــات بعــد ذلــك ولا يســكنها أحــد

  .ومات أقدام إمبراطورية رُ ثبُ تشهرة قرطاج و  ينتهلت كعبيد
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 في الكتابـاتِ  رفـوافقـد عُ  ,)50(الثالثـة قبـل المـيلاد الألـففي التسـمية إبتـداءا مـن  إفريقيـاج سكان شمـال تدرّ           
) وباســم الليبــ القديمــة المصــرية منــذ القــرن الثالــث عشــر قبــل المــيلاد في  تحديــدا ،Lipou 52 و أ)51(  (

الكتـاب  إلـيهمثم أشـار  )،53، " (19ق.م)، مـن الأسـرة  1232ـ  1298عهـد الملـك الفرعـوني رمسـيس الثـاني (
" ومؤرخـو هـيرودوت" هـو أوّل مـن عمّـم هـذا الاسـم، وتبعـه "هيكتيـوسويقـال أن " يبيـينوالمؤرخون الإغريق باسـم اللّ 

 د ســاحلتمتــد مــن حيــث تنتهــي مصــر الغربيــة و حــد  )55(رأى (هــيرودوت) أن ليبيــا ، فقــد)54اليونــان وجغرافيــوهم (
 ســولوجوس (رأس ســبا ليبيــا الشــمالي بمــا يلــي بحــيرة مريــوط إلى رأس

ُ
 )56(الأطلســيحــيط رتل) جنــوبي طنجــة علــى الم

قـيم علـى امتـداد هـذه المنطقـة كلهـا تنتمـي إلى أرومـة واحـدة وهـى موزعـة كانية الـتي تُ السُـ ن اموعـاتِ أوقد أشار بـ،
 .   )57غريق والفينيقيين(على مجموعات من القبائل عدا الأجزاء التي يقيم ا الإ

الحـد الفاصـل بـين  -أو شـط الجريـد والتي تقـع علـى الأرجـح عنـد خلـيج قـابس -هيرودوت بحيرة (تريتونيس) و جعل
ـــاة الاســـتقراراحـــدإ 58مجمـــوعتين مـــن الليبيـــين ـــألف مـــن زراع ألفـــوا حي  ي وهـــ -هما تعـــيش إلى الغـــرب مـــن البحـــيرة وتت

والأخـــرى تعـــيش إلى الشـــرق مـــن البحـــيرة  -وســـكاا باســـم النوميـــديينالمنطقـــة الـــتي ســـتعرف لاحقـــا باســـم نوميـــديا 
  .01انظر الملحق رقم )59وتتألف من بدو رعاة(

  

  

  

  

  

  

  

  

ت����� ا������ ا������ آ�� 
�ءت 	�� ه��ودو  

(Bates,O.1914,p.53)  ! 
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ن حيــث اخــتلاف نــوع لم يفــرق بــين هــذه اموعــات الليبيــة مــن حيــث الجــنس وإنمــا مــ هــيرودوت أن لاحــظمــا يُ     
ن هذا التمييز جعـل العلمـاء المحـدثون يقسـمون أيضـا الليبيـون القـدماء أويبدو بوضوح  ،حياة كل منهما عن الأخرى

على المنطقـة السـاحلية فقـط بـل  هيرودوت ولم تقتصر ليبيا لدى ،)60إلى مجموعتين : ليبيون شرقيين وليبيون غربيين(
  د أشار إلى ذلك بكل وضوح في الكثير من فقرات كتابه الرابع حيث يقول : وق، انه ضم إليها الواحات والصحراء

       "في السابق عن الليبيين الرعاة الذين يسكنون على سـاحل البحـر ولكـن أسـفل هـذه المنـاطق        تثلقد تحد

مصـر   أسفل المنطقة السابقة يوجد شريط رملي يمتـد مـن طيبـة فـي     توجد مناطق ترتادها الوحوش المفترسة. و

الرمال ويتوسط كل واحدة نبع  حتى أعمدة هرقل(مضيق جبل طارق). وتقع على هذا الشريط الرملي روابي تحيط بها

  . ")61(يقذف ماءا باردا عذبا. وحول هذه الروابي يقيم السكان مضاربهم
وممـا لاشـــك فـــيه ، يـامهذه الروابي كثيرة وتبعد عن بعضـها البعــض مسـيرة عـــشرة أ إلى أنّ  وقد أشار(هيرودوت)      

وبالفعـــل فقـــد  ،أن الـــروابي الـــتي يقصـــدها هـــي الواحـــات الكثـــيرة الـــتي تنتشـــر علـــى طـــول المنطقـــة الداخليـــة مـــن ليبيـــا
) ويعـــنى ـــم الـــذين يعبـــدون الإلـــه(آمون) وهــــم الآمـــونيين: واحـــة (الـــبعض مـــن هـــذه الواحـــات مثـــل ذكـــر(هيرودوت)

  ). 62( أوجلة وواحات الجرامنتثـم ذكــر سكان واحة  ،سيوه سكان واحة
هـذا الشـريط الرملـي الـذي يضـم العديـد مـن الواحـات توجـد الأجـزاء الجنوبيـة  أشـار(هيرودوت) بـان خلـف كمـا      

الأشــجار ولا أي اثــر  ليبيــا والــتي هــي صــحراء حيــث لا يوجــد ــا لا المــاء ولا الحيوانــات ولا المطــر ولا والداخليــة مــن
  ). 63لحياة بشرية(

، ومنهـا المنطقـة وعليه نستطيع أن نعمم اسم ليبيا والليبيـون القـدماء علـى كـل شمـال أفريقيـا والصـحراء الكـبرى       
وهـي المنطقـة الـتي   -كمـا أشـرنا سـابقا -كاا لاحقا باسم النوميديين عرف سُ والتي سيُ  الواقعة غرب بحيرة تريتانوس

 هذا. نابحثً ز عليها سوف يرك  
 أنون يرودوت عن الليبيين أقدم النصوص الكتابية التي أوردت ذكرا لقبائـل النوميـد القديمـة دإذن يمثل نص ه       

كان عنــد تقســيمه لسُــ  nomadeفي نصــه ،غــير أنــه  ذكــر كلمــة نومــاد  "النوميــد" نجــد ذكــرا صــريحا لقبيلــة تــدعى
كمـــا اشـــرنا   -شـــرقها  ورعـــات متنقلـــين Tritonis 64 قســـمين مـــزارعين مســـتقرين غـــرب بحـــيرة تريتـــانوس إلىليبيـــا 
 . -اسابق

وقـــد ،65اطلـــق اليونـــانيون اســـم النوميـــد علـــى كـــل الافارقـــة الخاضـــعين لقرطاجـــة والرابضـــين في حـــدودها كحلفـــاء     
ثم بــــين انــــه دال علــــى كــــل الســــكان  ،فيمــــا اذا كــــان اســــم نوميــــديا محلــــي أو خــــارجي المنشــــأ  Gsellتســــاءل قــــزال

  .66اجيينالاصليين لشمال افريقيا باستثناء القرط
إلى أن لفظة نوميد أطلقت على هذه القبائل بسبب امتهاا لحرفـة الرعـي بعـد  Strabon سترابون أشاركما       

مـا وراء   إلـى "...: بـلاد وسـكان ليبيـا ول في نص له يصـفً تخليهم عن الزراعة التي توافق لفظ نوماد الإغريقي ، فيقُ 

 أسـماء التـي تحمـل اشـهر قبائلهـا      الأمة ،لحالرNomades( (لنوماد تبدأ بلاد ا هذه البلاد ذات الامتداد المعتبر

 .67..."ازيسيلمالماسيل وال
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 الإغريقيـةفي هـذا الـنص قـد أخلـط بـين كلمـتي نومـاد  سـترابون أن إلىمحمـد الهـادي حـارش  الأستاذوقد أشار        
)Nomades (ونوميد)Numides(  . *التي يجهل معناها في اللغة المحلية  
الــذي  Salluste للنوميــد مــا جــاء علــى لســان سالوســت تــين فنجــد أقــدم ذكــراب اللاّ تــأمــا فيمــا يخــص الكُ       
عن طرق الزواج ،وبمـا   Gaetulii بالجيتول افشيئً اشيئً Persae   الفرس التحم:"...جاء فيه م نصا مفصلاً قدّ 

تنامـت قـوة الفـرس     أنا اسـم الرحـل وبعـد    ملائمـة أخـذو   أراضيا للعثور على أنهم كانوا يتنقلون باستمرار سعي

ــى   ــتولوا عل ــرعة ...اس ــ الأرضوبس ــاورة لقرطاج ــبلاد     ةالمج ــك ال ــميت تل ــديين س ــمون بالنومي ــانوا يس ــا ك ،ولم

  *.Hiempsalهيمصال  للملكسالوست بأنه نقل معلوماته هذه من وثائق بونية  أشار".*وقد نوميديا
باعتمــاده علــى الشــبه الكبــير بــين لفظــي  الخطــأقــع في نفــس انــه و  Salustمــا يلاحــظ علــى نــص سالوســت        
  اللتان قد تحملان نفس المعنى وقد تختلفان.   NumideونوميدNomade نوماد 
 انـــه يمكـــن وبـــين  ،68ا ئـــخاط للنوميـــديينفقـــد كـــان وصـــف مـــؤلفي اليونـــان  .Camps Gسبوحســـب كـــام       

حــتى يســتثمروا ســهولهم الخصــبة في  Massinissaينيســا ماس ةلم ينتظــروا مملكــ وأــماعتبــارهم كســكان حضــريين 
 ديـــدونانــه كـــان يجـــب علــى الملكـــة الصـــورية  إلىرحــل رعـــويين ،كمـــا أشـــار  افالنوميـــديون ليســـوا بــدوً  إذن؛الزراعــة 
 أعطاهـــاالـــذي  ،المحلـــي Hiarbas هياربـــاص تستشـــير الملـــك أنقرطاجـــة  إنشـــائهاحـــين ( الاســـم اللاتيـــني)اليســـار

لمـدة تزيـد عـن ثـلاث  علـى ان تـدفع اتـاوة سـنوية والمتمثلـة في نـوع مـن ايجـار الارض 69جلـد ثـور بـه طأحـامقـدار مـا 
 أنبــل ان هــذه الملكــة قــد اختــارت الانتحــار مــن اجــل .71وبالتــالي فالملــك كــان مقيمــا ولــيس مــن الرحــل ،70 قــرون

 .Justin , XVIII,6 ..72الذي خيرها بين الزواج ا أو الحربرب من ضغوطات الملك الليبي 

أمـر  رعـي وهـوان تسمية نوميديا تجعل الكلمة اليونانيـة المقابلـة لهـا تعـني   J.Desangesكما يعتبر دوسانج       
  .   73مقيمين فلاحينن الافارقة المذكورين سابقا كانوا لأ صحيحغير 
      ؤرخ بوليبيوسح المؤرخون المحدثون رأي المرج Polyp فقـد ربـط بـين  ،الذي يعتبر أكثر الكتاب الاغريـق شـهرة

في ذلـك علـى مـا جـاءت بـه الوثـائق  مسـتندانوميديا بكيان سياسي محدد وشعب معين له خصائصه ونظمه المتميـزة 
   الاغريقية التي ظهر فيها اسم نوميديا بداية من القرن الثالث قبل الميلاد.*

الجنائزي في المقابر الليبيـة القديمـة الـتي تعـود إلى فـترة فجـر التـاريخ و الممتـدة  الأثاث و الفخاريات كما ان العثور    
المنطقـة  بسـكان خاصـة دينيـة اعتقـادات و جنائزيـة طقـوس ممارسة على حتما الغرب بدل نحو الشرق من في المنطقة

  .74الاستقرار،وهو الامر الذي لا يحدث إلا عند 
5�J�J�J�J �������)�א '�د$�א	��$#��Wא !�	%�א	�� �

وجــــود شــــكل مــــن أشــــكال الدولــــة في هــــذه المنطقــــة قــــديما حــــين قــــال:  إلى جوليــــان أنــــدريد أشــــار شــــارل قــــل      
والغالب على الظن أن الممالك الوطنية قد تكونت بعد ان يجمع بعض القواد قبائل عديدة تحت سـلطانه ،بمـا   "

  .75..."أو عن طريق القسر والغلبة له من هيبة،
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 تحـدثإذن فلا سبيل لإنكار تشكل كيان سياسي متقدم بالمنطقة لـه صـفات الدولـة حـتى وإن كـان قبليـا ،فقـد      
نعـرف بالضـبط  ،لكننـا لا76عـن ممالـك وطنيـة نوميديـة )ق م 201-218(   الثانيـة خلال الحـرب البونيقيـةبوليب 

دليـل كتـابي أو أثـري يثبـت وجودهـا قبـل هـذا التـاريخ  لأي،وذلك نتيجـة عـدم ملكيتنـا  إليهاالفترة التاريخية التي تعود 
جل في نظــر بعــض المــؤرخين كنقطــة بدايــة لــدخول الممالــك الوطنيــة التــاريخ الــذي اتضــحت فيــه معالمهــا ، والــذي سُــ

  .77سياسات ملوكها و التعرف على حدودها وأمكننا
مالــك في التــأثير علــى أطــراف الحــرب البونيــة هــذه الموقــد أوردت نفــس المصــادر الــدور الفعــال الــذي لعبتــه           
 مــا يؤكــدته في تلــك الفــترة ،هــذا التطــور العســكري والسياســي الــذي وصــل يظهــر،وهــو مــا قرطاجــة أو الرومــان  ســواء

لــك بعـــدم معرفـــة بعـــض ذوفســـر  ،مـــن القـــرن الثالـــث قبــل المـــيلاد أقــدمفـــترة إلى وجــود جـــذور تاريخيـــة ترُجــع وجودهـــا 
 الــتي كانــت لهــا صــلة بأوطــام الأحــداثلهــذه الــبلاد ،أو رغبــتهم في التركيــز علــى أهــم  الإغريــقالمــؤرخين اللاتــين أو 

  .الإغريقيةالحروب القرطاجية  أثناءالبلاد  لأوضاعالعابرة  كإشارام
نجـد قبـل القـرن الثالـث قبـل المـيلاد ،ففـي القـرن الرابـع قبـل المـيلاد عاشـوا كر بعـض المـؤرخين ملوكـا ليبيـين ذ فقد       

الملـــك يلمـــاص  إلى الصـــقلي  ديـــودورنقـــلا عـــن  78محمـــد الهـــادي حـــارش الأســـتاذذكـــرا لملـــوك النوميـــد عنـــدما أشـــار 
(AILYMAS)  ا، ويذكر انه كان قد تحالف مع أغاثوكليس حاكم سرقوسـة أثنـاء حملـة هـذملك بلاد الماسيل 

  .79ق م 310-309 عامي على قرطاجة بين الأخير
الحــروب الكثــيرة حســب وصــفه الــتي  إلىالنوميــديين مــرات عديــدة مــن خــلال تطرقــه  إلى كمــا يشــير نفــس المــؤرخ      

را أخــــ اذكــــر  ردَ وْ أّ في المنــــاطق المحاذيــــة لأمــــلاك الدولــــة القرطاجيــــة ،و  خاضــــتها قرطاجــــة ضــــد النوميــــد الــــذين يتوزعــــون
النوميـد قاهـا لائة الـتي المعاملة السي إلى،وقد أشار  80ف.م) 237-241( للنوميديين عند تحدثه عن حرب المرتزقة

  . والأطفالالثائرون والتي لم يستثن فيها حتى النساء والشيوخ  يون
قرطاجــة ظلــت تــدفع ضــريبة  أنبــين  )JUSTINيوســتينيوس( آن في كتابــه الأســتاذذلــك ذكــر  إلى إضــافة         
 -ق م7(القــرن ل الميلادحــتى منتصــف القــرن الخــامس قبــ -قــم 814-اــاورين لهــا منــذ تأسيســها  للأهــاليســنوية 

  ق م).146-ق م 264ق م) أو الحروب البونيقية (3من القرن  الأولالنصف 
 الأدلـــة إلى، اســـتنادا إذن فـــربط نشـــأة الممالـــك الوطنيـــة النوميديـــة بـــالقرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد أمـــر غـــير دقيـــق         

الممالك الوطنية النوميديـة ظهـرت في فـترة  أنبينت  الكتابية السابقة التي خالفت أقوال بعض المؤرخين القدامى والتي
 ليست بقديمة.

6�J�J�J�J W������)�*���+� �

  81 قسمين: إلى وفي فترة زمنية غير محددة  غامضة ظروففي  نوميدياانقسمت    

  ) Massyle*ماسيليا (ماسول         

   )Massaesyle *مازيسيليا (مازيسول         
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نســب مملكــة نوميــديا الشــرقية (ماســيليا) إلى قبائــل الماســيل الــتي كــان لهــا الــدور الحاســم في تــرجيح كفــة الرومــان تُ     
أسســت قبائــل الماســيل اقــوى  فقــد .82ق م146قضــي فيهــا علــى قرطاجــة ســنة  أثنــاء الحــرب البونيقيــة الثالثــة والــتي
للحـدود الجغرافيـة لهـذه المملكـة أمـر يكـاد مسـتحيلا ،ذلـك  الضبط الـدقيق،لكن 83وأقرب مملكة مجاورة للقرطاجيين 

تتسـع حينــا  ،84 معلومـات كافيـة ومؤكـدة عنهـا ،فقـد كانـت حـدودها الشـرقية مـع قرطاجـة غـير مسـتقرة لا نملـك أننـا
  .85إفريقيابحسب الوضعية السياسية والعسكرية التي تطغى على شمال  وتتقلص أحيانا أخرى

ا في غالب الأحيان كانت تمتد مـن الأراضـي القرطاجيـة شـرقا إلى الـوادي الكبـير غربـا وعلى ما يبدو أن حدوده     
حـاكم الماســيل لمـد نفـوذه علــى  يتــوفر عليهـا،أمـا جنوبـا فكانـت حــدودها متغـيرة كـذلك حســب الإمكانيـات الـتي 86

وجبـــال الظهـــرة  لتشــمل بـــذلك أراضـــي الأوراس والشــرق القســـنطيني، المنتشـــرة علــى تخـــوم الصـــحراء 87قبائــل الجيتـــول
  .88التونسية والجزء الأكبر من مجردة الوسطى و الأراضي المحاذية للسرت الصغرى

بــالنمو والتطــور يســاعدها في  للمــدنفمملكــة الماســيل كانــت تغطــي منــاطق غنيــة تســمح ومهمــا كــان امتــدادها      
  .ضتهاذلك قرا الجغرافي من قرطاجة الذي سهل لها الاستفادة من 

ـــــــة الأولىكـــــــتم ذِ     ـــــــد، ر الماســـــــيل لأول مـــــــرة في زمـــــــن الحـــــــرب البوني ـــــــد القرطـــــــاجي  ةاســـــــتعان إلىالإشـــــــارة  عن القائ
 قرطاجـةوأيضـا في القضـاء علـى ثـورة المرتزقـة ضـد  ،NARVAS89"نرافاسليبي الزعيم بال "Hamilcar"هميلكار

الليـبي كـان ملـك أم لا وكـذا  ق.م) مقابـل تزويجـه ابنتـه، ولا نعـرف مـا إذا كـان هـذا الـزعيم 238-241بـين سـنتي (
  . حجم مملكته ونفوذه؟

المصادر التاريخية للملك يلمـاص فيمـا سـبق ،وردت أخبـار أخـرى عـن بعـض ملـوك هـذه المملكـة  ذكر إلى إضافة    
، وقـد 90) والـد ماسينيسـا وحـاكم دوقـاGAIA،ففي القرن الثالث قبل الميلاد تتحدث النصوص التاريخية عن غايا(

   .حمل هذا الملك لقب شوفيط (قاضي)
 والإشـارة،91 أيضـاالتاريخية لا توضح لنا أي شيء عن فترة حكمه ولا عن نسبه ولا عن سـابقيه  المصادر أن إلا    

  . 92الوحيدة ما جاء على لسان تيت ليف في أنه استولى على مقاطعة قرطاجية لم يحددها
، لكـن لم يعـرف بعـد أن  93بلقب شـوفيط أيضاالمزدوج اللغة ،وقد قرن هو  كما ورد اسم يزلماسن في نقش دوقا      

 انه حكم دوقا باسم قرطاجة ؟. أممستقلا  أميراكان 

) MASSINISSA(  في عهـد ماسينيسـا  إلالم تتضح معالم مملكة نوميديا الشـرقية السياسـية والاقتصـادية       
لتشـمل  فقد اتسعت حدود المملكة ،94تراب المازيسيل على كامل الذي تمكن من فرض نفوذه )GAIA(بن غايا 
وقـــد جلـــب عهـــد ماسينيســـا الرخـــاء والازدهـــار  ،الحـــدود القرطاجيـــة شـــرقا إلىواســـعة مـــن وادي ملويـــة غربـــا  أراضـــي

بـه ماسينيسـا في ميـدان  مـا قـام Polypus فقـد وصـف بوليـب ،لمملكته نظرا لتفتحه الكبير على الحضـارات اـاورة
كانت غير مجدية بالنسبة لسكاا واعتبرت اراضيها عاجزة لكنه أظهر بأـا تسـتطيع فنوميديا  ، الزراعة بالعمل الجبار

فقــد أكــد أن ماسينيســا هــو الــذي جعــل مــن  Strabonأمــا ســترابون .95أن تنــتج كــل شــيء مثــل أي منطقــة أخــرى
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الصــقلي ان هــذا الملــك تــرك لكــل  ديــودورنقــلا عــن  Gsellوبــين قــزال  ،96ومــزارعين اجتمــاعيينالنوميــديين أناســا 
  ،97هكتــارا 874واحــد مــن أبنــاءه مقاطعـــات زراعيــة وصــلت حـــدود 

ُ
ـــكمــا كانـــت نوميــديا في عهــده الم ول الأول م

ول عير والزيـوت المصـدر الألت صادرات القمـح والشّـوقد شك  ،98ة في بلاد فارس بمادة القمحلجيوش الاغريق المحاربَ 
  .99لدخل المملكة

ســيدا علــى جميــع  أصــبحوســرعان مــا " ... حوليــان أنــدريوفي هـذا الصــدد يقــول عنـه المــؤرخ الفرنســي شـارل     

 عظيمـا...و *توسكة قرب طبرقـة...كان اغليـدا    إلى،من ملوية  البونيقيةوالمقاطعة  موريتانياالبلدان الواقعة بين 

  .100..."دة مستقلةيجعل من بلاد البربر دولة موح أن عمل على
عاصـمة  *)Cirta(ثم اتخـذ ماسينيسـا سـيرتا ،101زاما أصبحتللمملكة ثم  الأولىكانت هيبوريجيوس العاصمة      
ـــر  أخـــرىســـيرتا نجـــد مـــدنا كبـــيرة  إلى إضـــافة،102لـــه  ـــة كدوقـــة ومكث ، ، فقـــد أعطـــت  تبســـةذكرـــا المصـــادر التاريخي

،أمــا المــؤرخ الاغريقــي بوليــب الــذي 103 معتــبرةة ســكانية ت بكثافــشاســعة وتميــز  زراعيــة خصــبة  مســاحات أراضــيها
شـاهد ـديم قرطاجـة فيؤكـد أن المنطقـة كانـت تزخـر بـالثروة الحيوانيـة كالخيـل والعجـول والأغنـام والمـاعز لدرجـة أنــه لا 

وكـــان "ماسينيســـا" يحـــافظ علـــى تماســـك أطـــراف مملكتـــه  ، 104 توجـــد منطقـــة توازيهـــا في بقيـــة العـــالم حســـب وصـــفه
السياســـية التقليديـــة أي المصـــاهرات والتعاهـــد مـــع زعمـــاء القبائـــل وإيقـــاظ المشـــاعر الدينيـــة، وبـــالحرب عنـــد  بالوســـائل
ق.م ومنطقـة السـهول الكـبرى 192و 193كـاقليم امبوريـا بـين  أفتك من القرطاجيين أراضي كثيرة فقد،105الضرورة
دة ووســط تــونس الحاليــة مســتغلا كالســهول الكــبرى في اعــالي ــر مجــر   ،106ق.م 152-153بــين  Tuscaوأقلــيم 

  107في ذلك بنود معاهدة زاما بعد الحرب البونية الثانية
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 ق.م. 3القـرن  في لاّ إعنهـا في الحـديث  الأدبيـةإذا لم تبدأ المصـادر  شحيحة ،تبقى المعلومات الخاصة ذه المملكة 
الــذي تحــدث عــن هــذه المملكــة في كتابــه "التــاريخ" وفي هــذه الكتابــات تمــت فقــط  Polybe بالــذكر نخــص و،

  .موطنها وحدودها إلى" دون التطرق اسيلز ماسم هذه المملكة " إلى الإشارة
منـذ أواخـر القـرن الثالـث وأوائـل القـرن قبائل المازيسيل الـذين أصـبحوا قـوة في المنطقـة  إلىتنسب هذه المملكة و       

دخلـت مجـال الصـراع والتنـافس خـلال الحـرب  أن إلىتشـكل هـذه المملكـة غامضـة  ظـروفالثاني قبل المـيلاد ،وتبقـى 
  .108البونية الثانية

 فــالمؤرخ ســترابون ،109تعتــبر أكثــر وضــوحا بالمقارنــة مــع حــدود مملكــة نوميــديا الشــرقية فــان حــدود مازيســيليا       
Strabon وادي  إلىرأس تريتـون أو  إلى(ملويـة)  من وادي ملوشة يحدد موطن هذه المملكة على رقعة واسعة، غربا

التوســـعات الـــتي  إلىبعـــض المؤرخـــون  أرجعهـــا الجيتـــول جنوبـــا، وهـــي رقعـــة جغرافيـــة واســـعة أراضـــيالرمـــال شـــرقا، والى 
ملائمــة للزراعــة وتربــة  أراضــي، وقــد ضــمنت 110ةاعتمــدها ســيفاكس في القــرن الثالــث قبــل المــيلاد علــى جارتــه الغربيــ

وكانــت تلــك الربــوع في جهتهــا اــاورة لموريتانيــا علــى غايــة مــن الخصــب وصــالحة للزراعــة خصوصــا زراعــة  الماشــية ،
إذا   ،Strabon " سـترابون"حـتى أـا أثـارت انتبـاه الجغـرافي اليونـاني الكبـير ،111 الحبوب أكثر مـن نوميـديا الشـرقية

ممـــا وفـــر الركـــائز الأساســـية لتأســـيس مملكـــة لهـــا وزـــا في  ،كـــن الحصـــول علـــى صـــابتين في العـــام الواحـــدكـــان مـــن المم
 .الشمال الإفريقي

هــذا مــا سمــح بتــوفير مــورد مــالي لتجنيــد ويئــة جــيش قــوي  مكــن الملــك ســيفاكس مــن توحيــد المملكتــين بعــد      
  ة الشرقية.كالتوسع على حساب الممل

 113أكليـد" عرفـه التـاريخ بنوميـديا الغربيـة وكانـت لـه شخصـية لامعـة"اكـبر  Syphax  112ويعتـبر سـيفاكس     
،إذ نكــاد  يقــدموا الكثــير عــن نشــأته وبدايتــه أنكمــا تحــدث عنــه المؤرخــون القــدماء كثــيرا أثنــاء الحــروب البونيــة دون ،

ة مــن عائلــة عــن زواجــه بفتـاة قرطاجيــ Polybe أكــدهملــك باسـتثناء مــا  أونجهـل كــل شــيء عـن حياتــه كشــخص 
   Hasdrubal اصد وبعل  ابنة القائد القرطاجيوهي ارستقراطية 

م قادتــــه لان يبســــط .ق 205ســــنة  Syphaxوتــــذكر بعــــض النصــــوص القديمــــة إلى أن توســــعات ســــيفاكس       
 ينتقــل مــن الواحــدة إلى الأخــرى وكــان ،114غربــا Sigaشــرقا وســيقا  Cirta نفــوذه علــى عاصــمتين، همــا ســيرتا

لكـن علـى مـا  ،ق م203لى انه أقوى ملك وجد في بـلاد المغـرب القـديم قبـل أحـداث سـيرتا سـنة ليوصف بذلك ع
كمـا سـيطر علـى مينـائي سـيقا .Sigaيبدو من المعطيات الأثرية والكتابية فـان العاصـمة الحقيقيـة للملكـة هـي سـيغا 

Portus Sigenis  م و ثابسوس روسيكاد .ق 206سنةThapsus Rosicade  واسـتغلهما م .ق 205سنة
  .115في تقوية نشاط مملكته التجاري
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حــروب غــذا قرطاجــة ورومــا خدمــةً لمصــالحهما  ،هــذا التوســع جعــل الجــارتين تــدخلان في العديــد مــن الحــروب      
ربيــة بعــد أن اســترجع أراضــيه بــين عــامي في المنطقـة ،ثم انقلبــت الكفــة لصــالح ماسينيســا الــذي ضــم مملكــة نوميــديا الغ

،ليوحــد بــذلك ماسينيســا نوميــديا مــن جديــد ثم يعمــل علــى تطويرهــا مــن خــلال فــرض الاســتقرار ق م203-202
  عاملا بشعار إفريقيا للأفارقة لمد أزيد من نصف قرن. ،ونشر الزراعة وتحسين التعليم

، ســاهم في تغيــير 116كواقــع سياســي قــائم بذاتــه  " كقــوة عســكرية وظهــرت مملكتــه سعمومــا قــد ظهــر "ســفاك     
مجــرى الاحــداث في حــوض البحــر الابــيض المتوســط مــن خــلال المشــاركة في الحــرب البونيــة الثانيــة بعــد عــدة محــاولات 

 .117صفهما وكسب دعمه إلىلكل من قرطاج وروما المتحاربتان في استمالته 

مثلتـــا وحـــدة جغرافيــــة وبشـــرية واحــــدة تجلـــت في الدولــــة  مهمـــا كانـــت أقــــدار مملكـــتي الماســــيل والمازيســـيل فامــــا    
النوميديــة الموحــدة، ومــا توســعات احــداهما علــى الاخــرى أو اخــتلاف حلفائهمــا وتحالفامــا الدبلوماســية إلا عوامــل 

  .118ضرفية لا تعبر بحق عن النوميديين

  مجموعةٍ من النتائِج لعل أهمها تمثل في:بين أأردت أن ر هذا المقال اخفي  

لملكي في صُور سـبباً لإنشـاء أكـبر وأهـم الإمبراطوريـاتِ الـتي صـنعتْ التـاريخ الإنسـاني القـديم، كان الخِلاف العائلِي ا
 ساعدَها في ذلك الموقع الجغرافي الممتاز. 

كـــان تأســـيسُ الفينيقيـــين أولَ الأمـــر ثم القرطـــاجِيين فيمـــا بعـــد للعديـــدِ مِـــن المحطـــات والمراكـــز التجاريـــة علـــى ســـواحل 
امٌ في التقــاءِ العناصِــر الفينيقيــة النُوميديــة، لتنشــأَ بــذلِك علاقــاتٍ متنوعــة، ســتكُون فيمــا بعــد افريقيــا الشــمالية دور هــ

 السبَبَ الرئيِسي في نقل التأثيراتِ الدينية.

هـؤلاءِ الـذين بينـت الدراسـاتُ الحديثـة أـم   ،تبين أيضًا خطأ إطلاق اسم النُوماد الذي يعني الرحّالة على النُوميديين
 تقرين في مدن معلومة، ولهم تنظيمام السياسية وعلاقام الخارجِية وملوكهم.كانوا مس
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 ســيفاقس، و كماسينيســا أقويــاء ملــوك بقيــادة نوميديــة موحــدة ممالــك تشــكلت في فــترات مُتقطعــة مــن تاريخِنــا القــديم
لوك بعض ولولا أطماع

ُ
مصـالحها، لكـان  حفاظـًا علـى قرطاجـة ورومـا حاكَتهـا الـتي الخارجيـة والمـؤامراتِ  الحُكـم، في الم

 لأسلافِنا حضوراً أحسن مما كان. 

 في سـواء العـالم منـاطِقِ  بقيـةِ  عـن شـأناً يقِـلُ  لا كـانَ  القـديم المغـربِ  أن فيهـا، لاشـك الـتي العتيدة الحقائق من أنه تبين
 سـنة ألـف وسـبعمائة مليـُون إلى دتعـو  التي الحنش عين حضارةِ  بقاياَ ذلك دليلُ  الشعائرِية، ممُارساته أو الديني التفكير

وريتـاني والضّـريح وسِـيقا ودُوقـة الِمدغِاسـن أضـرحةِ  و الميلاد، قبل
ُ
 حضـارات بنـاءات ماثلـت الـتي الخـروب وصـومَعة الم

 الفراعنــة، عــرش إلى وأحفــاده شَيشــنقْ  وصُــولِ  فــرُغم يعِيــه، لا الإنســانُ  كــان إذا التــاريخ ذنــبُ  مــا لكــنِ  القــديم، العــالم
  .هويتهم أو أسمائهم حتى  يعرِفُ  لا منا الكثير أن إلا روما، عرش إلى وأحفادِهِ  سيفروس سَبتيم ووُصُول

حـدثين، لم يكُـن النُومِيـديوُن مجُـرد مسـتقبلين لحضـارات 
ُ
ـؤرخِين القُـدماء والم

ُ
على عكسْ الادعاءِ السّائدِ لدى بعضِ الم

ون، بــل احتفظـُـوا بالعَديــدِ مِـــن معتقــداِم المحليــة الأصــيلة،كما أثْــــرَوا غــيرهم، يتــأثرُون ولا يـُـؤثرِون، يقلــدُون ولا يبُـــدعُ 
 معتقداتِ جيرام بآلهتهم وطقوسهم الدينية كآمون وتنيت وغيرهما.

ـــالفِ  تعـــارفِ    - ـــروابط وعلاقـــات  جـــاري،الت  هملِ ل الأمـــر بعـــد تعـــامُ وميـــد أو ون و النُ ينيقيُ هـــذا التعامـــل الـــذي مهـــد ل
 ســهلت الــتي العوامــل أهــمِ  بــين مــن العلاقــاتُ  هــذه توقــد كانــَ واتمــع وغيرهمــا، السياســة بمتعــددة، شملــت جوانــ

الحضـارة الـتي  ونيقيـة، هـذهِ بالحضـارة البُ  عرفت في كتـب التـاريخ  الحضارتين خصائص بين جمعت مميزة، حضارة خلق
 تأثيرهـا يـا رغـم أنإفريقِ  شمـالِ  قمنـاطِ  فتلـِمخُ  إلى قرطاجةج خارِ  امتدتْ  والهلنستية،كما المصرية بالتأثيراتِ ثراءا  زادتْ 
 تـدميرِ  بعـد◌ِ  الحضـارة هلهـذِ  الـوفي ظالمحـافِ  يديـةالنومِ  المملكـة اعتبـارِ  لدرجـةِ  لبلادنـا، الشـرقيةِ  المنطقـةِ  في أقـوىكـان 

  .قرطاجة

  الملاحق:

  

  .المزدوج والميناء قرطاجة موقع تمثل الصناعية، الأقمار طريق عن مأخوذة صورة
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